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طيب!!!

المصافحة.. والمصالحة.. والمسامحة (٢)
بعد مرور قرابة ١٠ سنوات على «التوتر 
الشديد» للعلاقات بين القاهرة وأنقرة، هل 
حان وقت المصالحة؟ سؤال طرحه الشارع 
السياســي في البلدين عقب «المصافحة» 
الأولى للرئيسين السيسي وأردوغان والتي 
تمت في الدوحة أثناء حضورهما افتتاح 

كأس العالم.
ألمح الرئيس التركــي للصحافيين في 
طائرة العودة من الدوحة إلى «مؤشرات» 
قدمتها أنقرة للقاهرة، دون إفصاح، وأعتقد 
أنه قصــد «التحقيق» الجزئــي لأحد أهم 
مطالب القاهرة العشــرة لعودة العلاقات 
ألا وهو إســكات قنــوات وأبواق «جماعة 
الإخوان» التي تتخذ من الأراضي التركية 
منصة لها، فاضطرت بعضهم - مثل معتز 
مطر - لمغادرة تركيا واللجوء لبريطانيا، 
كما قررت إيقاف برامج لمذيعي «الإخوان»: 
محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبداالله، 
ومنعت ظهور هيثــم أبوخليل على قناة 
«الشرق»، واتخذت موقفاً «إيجابياً» تجاه 
حسام الغمري، فاحتجزته بتهمة التخابر مع 
دولة أجنبية بتهمة التحريض على العنف 
ضد مصر فيما عرف بحراك ١١/١١ الفاشل.
وتســبب التشــدد التركي مع قيادات 
ورمــوز «الجماعة» في استشــعار هؤلاء 
للخطر، واحتمال تعرض التنظيم لعواقب 
بداية التقارب بين أنقرة والقاهرة ووصل 
الأمر الى البدء في تغيير أسماء الكيانات 
والشــركات والروابط التابعــة للجماعة 
والتي تحمل دلالات «إخوانية» مثل جمعية 
«رابعــة» وطلاب ضد الانقلاب وغيرهما، 

ووصل الأمر لمنعهم اســتخدام مصطلح 
«الانقــلاب» ذاته في فضائيــات الإخوان 

التي تبث من تركيا.
والســؤال هنا: ما الذي تنتظره تركيا 
من مصر في المقابل؟.. وهل يكفي القاهرة 

ما قدمته أنقرة؟
الســؤال الأول أجــاب عنــه الرئيــس 
أردوغان عندما قال: مطلب بلادي الوحيد 
من المصريين أن يقولوا لمن يتخذ مواقف 
معاديــة ضد تركيا في منطقة المتوســط 

«نريد إرساء السلام في المنطقة».
أما الشق الثاني من السؤال فلم يخرج 
من القاهرة أي تعديلات أو إضافات على 
«شروط المصالحة» التي حددتها مصر منذ 
أعوام، والتي تلخصــت وقتها في التزام 
أنقــرة بالقانون الدولي للبحار حتى يتم 
ترســيم الحدود البحريــة، وعدم حدوث 
اتفــاق مصــري - تركي منفــرد بمعزل 
عن اتفاق شــامل على الحــدود البحرية 
مــع اليونان وقبرص، وخروج تركيا من 
ليبيا، وإبرام اتفاق ملزم يمنع التدخل في 
سورية والعراق (تتوغل القوات التركية 
فــي أراضي الدولتــين الآن)، وقف جميع 
المنابر الإخوانية التي تهاجم مصر ودولاً 

خليجية من الأراضي التركية.
وطبعــاً في السياســة لا عــداوات أو 
صداقات دائمــة.. بل مصالح تتصالح أو 
تتعارض.. والأيام المقبلة «حبلى» بتطورات 

متسارعة.
أدعو االله أن تكون خيراً للجميع.

وحفظ االله مصر وأهلها من كل سوء.

الحكومة: لا صحة لتقليص حصة المواطن
 من الخبز المدعم على بطاقة التموين

القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء ما انتشــر من أنباء 
بشــأن إصدار قرار بتقليص 
حصة المواطن من الخبز المدعم 

على البطاقات التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي في 
بيان أمس أنه قام بالتواصل 
مع وزارة التموين والتجارة 
الداخليــة، التــي نفــت تلك 
المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة 
لتقليــص حصة المواطن من 
الخبــز المدعم على البطاقات 
التموينية، وأنه لم يتم إصدار 

أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على انتظام صرف 
حصة المواطن من أرغفة الخبز 
المدعــم المســتحقة لــه على 
البطاقات التموينية بشــكل 
طبيعي، بواقع ٥ أرغفة يوميا 
بإجمالي ١٥٠ رغيفا شــهريا، 
بسعر ٥ قروش للرغيف، دون 
أي انتقاص، مشيرة إلى أنه 

لســد حاجــة المواطنين على 
البطاقــات التموينية، ويتم 
طــرح رغيف الخبز بســعر 
٥ قــروش لأصحاب بطاقات 
التموين، وتتحمل الدولة فارق 
تكلفة الخبز، إذ تصل تكلفة 
إنتاج الرغيف إلى ٨٥ قرشا، 
أي تتحمل الدولة ٨٠ قرشا في 
كل رغيف يتم إنتاجه ويتحمل 

المواطن ٥ قروش فقط.

التي  يتم احتســاب الأرغفة 
يتــم توفيرها علــى البطاقة 
خلال الشهر بنقاط مجمعة، 
على أن يقوم حاملو البطاقات 
التموينية بصرف فارق نقاط 
الخبز في شكل سلع غذائية 
وغيــر غذائيــة مــن المنافــذ 

التموينية المختلفة.
وتنتــج المخابــز البلدية 
يوميــا ٢٧٠ مليــون رغيــف 

الشغور مرشح للامتداد حتى فبراير ريثما يقتنع
فرنجية ومعوض بالتنحي لصالح مرشح توافقي

بيروت - عمر حبنجر

خفت وهج جلسات مجلس النواب لانتخاب 
رئيس للجمهورية، جلسة بعد أخرى، فالحماس 
الذي بدأ نيابيا وشــعبيا، في أولى الجلســات 
اضمحل في الجلسات التالية، وصولا الى الجلسة 
السابعة الأخيرة، حيث تصرف معظم النواب 
وكأنهــم يمثلون أدوارا على مســرح وليســوا 
نوابا عن شــعب وأنهم مؤتمنون على مصالح 
من انتخبهم ليحموا الوطن والدستور وتحولوا 
إلى بيادق على رقعة شطرنج نيابية، أو ورقة 
بيضــاء في صندوق الاقتراع، بانتظار الضوء 
الأخضر الخارجي، الــذي لاحت آخر مواعيده 

الافتراضية في فبراير المقبل.
فهل يستطيع اللبنانيون الصمود معيشيا 
وصحيا على الأقل، إلى ذلك الوقت الافتراضي، 
في ظل تجنب رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، 
تحــت إلحاح الضرورة، الى مرســوم يســمح 
بصرف المليــارات من الليرات للمستشــفيات 
المهددة بالتوقف عن غسل كلى المرضى المحولين 
مــن وزارة الصحة وعلى حســابها أو مرضى 
السرطان المعلقين بحبال الوعود الواهية. كما 
أن الإحجام عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع 
حرم اللبنانيين من متابعة مونديال قطر، لأن 
صرف ٥ ملايين دولار بدل ربط لبنان بالشبكة 
الموزعة، يتطلب مرسوما في مجلس الوزراء، 
وبما ان ثمة من عقد العزم على ألا يرتكب هذه 
«الخطيئة» المثيرة للحساسيات، فقد بادر رجل 
الأعمال اللبنانــي بهاء الحريري إلى التواصل 
مع الشــبكة المعنية، والمملوكة بعض أسهمها 
الى شــخصيات لبنانية، متبرعا بالتغطية لما 

تبقى من أنشطة المونديال.
مصادر لبنانية متابعة استشهدت بالمادة ٦٢
من الدســتور اللبناني (دستور الطائف) التي 
تنص على الآتي: «في حال خلو ســدة رئاسة 
الجمهورية، لأي علــة كانت، تناط صلاحيات 
رئيــس الجمهورية، وكالة، بمجلس الوزراء»، 
وقد طبق رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام هذه 
المادة، خلال فترة الشغور التي سبقت انتخاب 

الرئيس السابق ميشال عون، بعد إضافة عبارة 
«مجلس الوزراء مجتمعا» من قبيل العرف.

واللافت أن وزيــر الإعلام زياد مكاري أبلغ 
قناة «الجديد» بأنه طلب من الرئيس ميقاتي عقد 
جلسة لمجلس الوزراء لإصدار مرسوم بصرف 
٥ ملايين دولار للشركة الناقلة للمونديال، لكن 
ميقاتي فضل تجنب ذلك؟ الأمر الذي أتاح لبعض 
الأوساط الإسلامية خصوصا، أن ترى في الأمر 
محاولات لتعميم الشــغور، تمهيــدا للإطاحة 
باتفاق الطائف ودستوره، عبر طرح تعديله، 

من باب التطوير، الأخف وطأة على السمع.
وطبيعي ألا يكون الرئيس ميقاتي شخصيا 
في مثل هذا الوارد، لكن الأوساط عينها تعتبر 
في الامتناع عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد 
حتى في حالات الضرورة القائمة، إذعانا ضمنيا 
لمرسوم قبول اســتقالة الحكومة، الذي وقعه 
الرئيس ميشال عون، في آخر أيام ولايته بتجاوز 

واضح للأعراف.
رئاسيا، المصادر المتابعة في بيروت لا تعول 
كثيرا على المنحى الفرنسي، حيال الحل في لبنان، 
فالرئيس ايمانويل ماكرون يبحث عن النجاح 
لنفسه في بلده، من خلال الأزمة اللبنانية، وسط 
انشــغاله بالدعاوى الناشــئة ضده والمتصلة 
بحملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، ومن هنا، 
عدم تفاهمه مع أطراف عربية معنية، ورافضة 
للمقترح الفرنســي بالانفتاح على حزب االله، 
حيث يرى الجانب العربي فيه الخصام، ويريدون 

منه القبول بأن يكون الخصم والحكم.
في غضــون ذلك، وصل رئيس التيار الحر 
جبــران باســيل الى قطر، يرافقــه أحد أبنائه، 
حيث يتواجد عدد كبير من المســؤولين العرب 
والغربيين فــي الدوحة، لمتابعة المونديال، مما 
يتيح له المزيد من التواصل. وكان باسيل رفض 
في آخر لقاء له مع الأمين العام لحزب االله السيد 
حسن نصراالله، إفساح المجال أمام رئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية، على الرغم من ضمانة 
نصر االله الشــخصية، مقترحــا التوافق على 

شخصية ثالثة، بالتفاهم مع فرنجية.
ويقول مصدر قريب من الحزب ان باسيل 
برفضــه دعم فرنجية، يســهم فــي إضعاف 

موقف فريق الممانعة، الذي يتريث في اتخاذ 
قراره النهائي بترشــيح فرنجيــة، كونه من 
غيــر الجائز تقديمه إلــى اللبنانيين على انه 
المرشح المدعوم من الثنائي الشيعي، والمفتقد 

الحيثية المسيحية.
غير ان صحيفة «الديار» القريبة من حزب 
االله نقلــت عــن مصادر سياســية مطلعة ان 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري يتعاون مع 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
وحزب االله، للوصول الى مرشــح توافقي لن 
يتم الإعلان عنــه، قبل فبراير المقبل، على أن 
يخرج الاســم إلى العلن بعد ان يشعر النائب 
ميشال معـــــوض، بــأن أصواتـه لن تتعـدى 
الـــ ٤٠ صوتــا وان موقف جبران باســيل قد 
قطع الطريق على ترشــيح فرنجية من خلال 
تسريبه المقصود في باريس عن نية الرئيس 
بري طرح اسم توافقي، بعد الطلب الى معوض 

وفرنجية سحب ترشيحهما.
نائب الأمين العام لحزب االله الشــيخ نعيم 
قاســم كــرر التأكيد علــى مواصفــات رئيس 
الجمهوريــة المقبل، «والتي لا تنطبق على من 
يضع أولويته نزع سلاح المقاومة»، مشيرا بذلك 
إلى المرشــح ميشــال معوض الذي اعتبر «ان 
أولويته إعادة بناء الدولة لا حماية السلاح».

معوض استعرض أمس التطورات مع سفير 
اليابان في بيروت، وكان تشديدا على ضرورة 
احترام الاستحقاقات الدستورية، وأولها انتخاب 

رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات.
ويحــرص رئيس حركــة الاســتقلال على 
التواصل مع ســفراء الــدول العربية، والدول 
الكبرى لوضعهم في صورة مواقفه السيادية 
التي جعلها عنوانا لمشــروعه الرئاســي وفي 

طليعتها استعادة بناء الدولة اللبنانية.
وبحســب موقع «لبنان ٢٤» فإن حزب االله 
يحاول نفي فكرة ترابط الساحة اللبنانية بعلاقة 
إيران مــع دول القرار وبالتالي فإن الحزب لن 
يكون مســتعجلا على تســوية رئاسية تريح 
الأوروبيين في لبنان، ما لم تحصل إيران على 

تنازلات في مناطق أخرى.

مصادر ترى أن الإحجام عن دعوة الحكومة لاجتماعات «ضرورة» تعميم للشغور للتخلص من «الطائف» أو إذعاناً لمرسوم عون

رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مستقبلاً طلاباً من الحزب بجامعة «الحكمة» بعد فوزهم في الانتخابات الطلابية  (محمود الطويل)


